
والتقذمالتحزرفيالعربيةللجماهير

.والوحدةوالديمقراطية

علىالمتعذرمنإن4القويصغهنامن

عبرإلاالعربيالجداراختراقإسرائيل

الهدفهذا!الى.الفلسطينيةالثغرة

الذاتيةطاقاتهبكلالعدؤانطلقساسالأ

وعلىالغربيين-لمفائهقدراتوبكل

الأميركيه.المتحدةالولاياتجميعأرأسهم

الصميمفيهدفهيصيباليومهووها

فدمأيمضيثئم-أريحا":"غزةخلالمن

الترحيبلىإتتسارععربيةنحوعواصم

.أمذهطلللقدوبمانتظارعلىلكائهابه

القدرةهذهدايفيد""كمبلاتفاقاتكانما

أوسوارالأإسقاطعلىسواءالسحريه

الاتفاقلغيركانوما،الأقنعةإسقاط

هذايحمنعأنالفلسطيني-الإسرائيلي

الذليل.،الكسيحالمصير

طروادحصان

وأالجهلأوالوهمفمن،ذلكبرغم،ولكن

الصراعتاريخبأنالاذعاءمعأمنهما

وأن،خيرةالأمحطتهفيتوففمدالدامي

بسحيىتحؤلتقدالذكيةالدماءأنهار

.صفاءوفضاءاتموذةحدائقإلىحرسل

حركةوتشهدالاشياءحقائقتقول،لا

ذلك،فيلاريبباقيفالصراع...التاريخ

القتلمحاولاتعلىيستعصيفهو

منينتقلأنشأنهإئما،احتيالاأواغتيالأ

مرحلةإلىوتساقطتشاختمرحلة

قوىالجديد،لمسارها،تستدعيوليدة

تستدعي،جديدةوسياسيةاجتماعية

وأشكالوبرامجومؤسساتجديدأوعيأ

.جديدةوقيادةعملي

البصرفلئغطها،التاريخأمثولهتلك

ليسأقدارهاتصنعالشعوب:والبصيرة

التراجعزمنفي،السمغولنغلق.غير

ودورالجديدة

الحئهالخلايا

الهزيمةتمخضت4891عامفي

لدولةالقانونيةالولادةعنالمخجلةالعربية

حربأنتجئهالذيالوليدولكق.إسرائيل

ظل،صهيونيمنظورمن،التأسيس

على،الاختناقوخطربالرفحنمحاصتر(

ذلكبعدافتعلهاالتيالحروبمنالرغم

الحصار.هذالفأ

على،باردبدبم،الساداتأقدمويوتم

نأالعدؤالكيانتوفتم،جرليمتهاقتراف

التاريخيلحلمهأتاحقدمصرسقوط

التيسوارالأتلكلاختراقالفرصة

مجزذالصغير""الفرعوناعتبرها

سويداحمد

إلىاخترافهايؤذيسوفنفسيهحواجز

!الى،العربيالنسيجفيإسرائيلدخول

لحروبونهائيةسعيدةخاتمةوضع

الضغينة.

أنعشةالذيالصهيونيالحلمولكن

-الساداتمصراستسلائمشهئتهوهيج

تسفقواائذينالمتسفليرلأالطفيليينمصر

يمئكونلاأئهميعرفونوهمساقها

ماسرعان-إرادتهايجممئدونولاروخها

ئواجههالضراوةبمنتهىبمجابهةفوجى

التيالعصئةمصز،الشعبمصزبها

نأمنافتغأئهاالطويلتاريخهايثبث

.ئخترق

للشؤممساعدالعلم!الأمين،اللبنانيالبرلمانفيونلئبآ،ومحا،اللبنلنيالجنوبمنتعئاص*

مجفلي،الاستسلامدعاةعن،والرذة

.المزورةعملتهاوفرؤجيالهزائموجوه

منأقسىالبشريةالأوجاعفيليس

المشهدهذاحيالئكابدهالذيالوجع

ونصوصهشخوصهفيالاستفزازي

الشاهدالوجعولكئه.بعادوالأوتحؤلاته

الصراعفصولمنفصلنهايةعلى

إلىالذاعيالوجعوهو،آخروبداية

في،العربيالواقعتحذي:توأمينتحذيين

عمليةباجتراح،القصوىاهترائهلحظة

ميركي-الأالقراروتحذي؟تغييره

برفع،غطرستهذروةفي،الصهيوني

خلفهوالاصطفافالشاملةالمواجهةقرار

داحباطأالإسرائيليللاحتلالإنهاغ

وكرامةللحريةوانتصارأالتطبيعلمؤامرة

.الانسان

جديدطرواديحصانمنإذنبذلا

جديدلاقتحايمالصهيونيئالحلئميمتطيه

أفضلالصحراء"ء)عاصفالههئأت

عربيتش!ظلفي،المؤاتيةالمناخات

قرارعلىكاملةأميركيةوسيطرة،رهيب

العربية.محمياتها

،الحصانهذايكونلأنعرفاتوتطؤع

حرلتالسلاموباسمإسرائيلبهتخوضن

خزائنإلىالنفاذحرلت،والاحتواعالتمذد

يقولكما-يكونولأن،العربيةالثورة

المنطقةإلىعبورهاجواز-الخالديوليد

كصاانتصاراتهاأعظموصانغ،الخلفية

"عاموسالإسرائيليئالزوائييصف

قرننضالالتهدرالذيالإذعانأوز"اتفاق

وشطب،كاملةليأجيلوتضحياتكاملي

زنزانيمالقاءالبطولاتمنطويلأتاريخآ

في،وهمية،وسلطبماأريحا"/غرةا1اسمها

اللبنانيين.الكئلباتحادفيرجبأالخلون
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والاستخبارات"بيت"الشينحمايةظل

ميركية.لأا

أئموهي-غزةتعتبرإسرائيلكانتلقد

أمنها،علىثقيلأعبئأ-الانتفاضة

وتمريغأ،لجنودهاخطيرةومصيدة

وكانت.وسمعتهجيشهالهيبةيومياً

هذامنئخففأناهبةعلىسرائيلال

الجيشهذابسمعةتهربوأد!،ءلعبال

ولكن."البرمودا"الفلسطينيةهذهخارج

فرصةلهاقئضللسلطةالعرفاتيالشئتق

هيتدفعأنمنبدلأإذ؟فعلأتاريخية

تمهاالقضيهلهافدفععرفاتتطؤع،الثمن

ثمنأوتطفعاتهاآمالهاوكلأمجادهايئى

التحرير.لوهموثمنأ/سرالبمنلحفنيما

تزوبعمازالتالصحراء""عاصفةإن

الذيالإسرائيليالعرسوما.وتزمجر

بيضالأالبيتفيلإقامتهأميركاتطؤعت

جديدةهئيماسوىالتاريخيبالحدثاحتفاغ

،العرسهذاقفي.العاصقةهذههئاتمن

تاريخهامنعلنآالتحريرمنظمهتبرأت

مئة(ودهشة)ومسمعمرأىعلىولعنئه

للقضيةيوبمذاتتحضستدولةوعشرين

الفلسطينية.بالدولةواعترفت

الحقساندتالتيالدولهذهإن

سجرتكيفوشهدت،الفلسطيني

ومزقتالدوليةالشرعيةمنإسرائيل

المعنويةالضغوطفيتعبأولمقراراتها

هذهلتلتزمعليهامورستالتي

بكثيرتتساءلالدولهذهإن...الشرعية

أية.الخيبةبمرارةالممزوجةالدهشةمن

إسرائيلوفاءلعرفاتتكفلضمانات

رأيغيابفي،لهقطعتهاالتيبوعودها

صفقتهلأن،ئحاسبأويراقبدوليئعدم

هيئةأئةرقابةعنبمعزليتمتقدمعها

جميعهمسرئينوسطاءوبجهوددولية
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لها؟سماسرة

الشهامةعلىعرفاتيعتمدهل

وهنيئاً،حسنأ؟وكفيلأضامنأميركيةالأ

قئمتهاالتيالفوريةالعرسهدئة،له

وهي،منهالأأبديأضمانألربيبهتهاأميركا

متقذمةعسكريةتكنولوجياعنعبارة

.الآنحتىعنهاتحجبهاكانت

تحتأريحا"ؤلدت/"غزةإنةئقالقد

بل،عربيةوبمباركةعربيةمظلة

جهدفيوعلنيسزيعربيوبإسهابم

الوليد؟نسبوإنكارالمكابرةفلتم"،"الولادة

ئواتجهأنيجبماولكن.صحيحهذا...

السلامعرسأنهو،ائزةالحقيقههذهبه

البيتفيالعربأعداغبهاحتفىالذي

ائيلإس!شعببينسلامأليسالأبيض

مدخلآوليس،الفلسطينيوالشعب

العربية.والشعوبإسرائيلبينللسلام

منفهيناستسلامالحقيقةفيهوبل

الفلسطيني،الشعبمنمتخاذلةقفبما

جنباتعلىفتساقطت4،الئضاأتعبها

بينجديدصراعوهوبدء.طريقه

الشعبكتلةوبينرضالأمغتصب

فيالكفاخيتعئهلئمالذيالفلسطيني

فيوهو.وئراثهوأرضهكرامتهسبيل

عارهائثقل،القرنفضيحةنفسهالوقت

القضيةمنجعلتعربيااأتظمه

شعوبها،لابتزافيوسيلةالفلسطينية

،الحزياتوذبح،الجماعيللقمعوذريعة

فليس.الديكتاتوريةأشكالأسوأوفرض

الشعبتمثيليذعيقنحقمن

نأالأنظمةتلكحقمنولا،الفلسطيني

بالحق-ذريعةأئةتحت-يتصرفوا

عربيشعبلئىلأن"فلسطينفيالقومي

اعيدةشراكة-عربيمواطنلكلبل-

دفاعاًقذمتالتيالتضحياتفيوثابتة

الحق.هذاعن

الىتهد!أريحا/غزةمؤامرةنال

الاقتصاديالصعيدعلىيؤدياختراقي

ثح!ومن،العربيالاقتصادتطويعإلى

الصعيدعلىويؤذي.عليهالسيطرة

فرضإلىوالسياسيالاجتماعي

النس!يجفيإسرائيل!ادخال،التطبيع

القيامعلىقادرةنشطهجرثومةالعربي

كلإجهاضباتجاهتخريييبدويى

عنوذلك،العربيللتماشكمحاولات

العرقية،والنزاعاتالفقإثارةطريق

وتغذية،خوئةالأالحروبوتوليد

الوحداتوتفتيت،الأقليةالحساسيات

الكيانية.

هيالتي،المؤامرةهذهأننئسنولا

منهافصد،مقذلميغيركتابمنفصل

الأميركيةالاستراتيجيةخدمة

الوطنتجريدإلىالهادفةالإسرائيلية

وهي-والمغطذةالكامنةقواهمنالعربي

حضاريلدوبىدومآئرشئحههالتيالقوى

هذاشعوبترويض!الى-متمئبن

ملكهفيهاتتعطلبحيث،الوطن

وغريزةالقوميةوالذاكرةالاستشراف

تربطهاالتيواصرالأوتتقطغ،الرفض

أميركا،سارعتولقد.بتراثهاوتاريخها

القيامإلى،المرحلةهذهلولوجتمهيد(

ذإ،الإسرائيلي"للتاريخ"تبييضبعملية

ئظفرلكي،الأممهيئةعلىتنهمرراحت

ماكلمنونصوصئهاوقراراتهاأدبياتها

الذاكرةفيالتاريخ"تشويهآ((لذلكيشئى

ممئة.الأ

ئوخهبدأتميركيةوامر"الأا)الأأنكما

منتمحولكيالعربيةنظمةالأبعضإلى

بأنيذكرأنيمكنماكلأجيالهاذاكرة



وأنعدو"،هو"كيانالإسرائيليالكيان

طوالامتهنتللأرضغاصبةسرائيلال

العربدماءسفذعمرهامنسنبماخمسين

إنسانية.قيمههوماكلعلىوالعدوان

العربعلىميركيةالأ""المونهتصلوقد

لاالتيالنصوصحذ!منهمتطلبأن

الدينية.كتبهممنإسرائيلعنهاترضى

إسرائيلمعالصراعأنتوفممنلكل

قدالقضيةوأن،أؤشتكأوانتهىقد

القلبفيمابكل-نوكد،وطويتسقطت

منأر4-أفتنابخصائصإيمانمن

فيليس/أريحاغرةمؤامرةأشقطته

منوحفنة،المتخاذلينزمرةسوىالحقيقة

فيوسلامتهاسلامهاأنتتوفمنظمةالأ

.الاستسلام

إسرائيلمعالشعوبصراعإن

نأيجبوالجددالقدامىوحلفائها

فيالحيهالخلايا،اللحظةمنذ،تفتتخة

شعازيكونأنوينبغي.العربيالجسد

الايقطةهلى

!مغيزلحوزف؟ففط

.عماقالأفيالفلسطينيالاتفانصذمنا

جرىالذيهذاعننتساءلوالآن

ونستغربه.

طورأ،تنحدرالعربيةفةوالأ6791منذ

السلم؟طريقعنوتارةالحربطريقعن

تدركلاوهيهاأعداعتستفزحكومه

حرلبفيفتدخلقؤتهاتتؤهمأو؟قؤتهم

عفقتهاآمالأكبرمعهالتهزم،وتنهزم

ماهذاأوليسن.قرونمنذقائدعلىالأفة

الأيامحربفي679،1عامفيحصل

عبدجمالمصرانزلقتعندماالسثة

ضرباتتحتفانهارت،القتالالناصوالى

كما،سيناءوفقدت،الإسرائيليالجيش

ردنالأوفقد،الجولانسوريافقدت

الغربيةوالضفةالقدشوالفلسطينيون

؟وغزة

نحوالعربيةالدولانساقثبعدئذ

المتتابعة:التراجعاتمنسلسلة

مومنوواحد،اللبنلنيالبرلملنوعضوآ،مما

مصرشئتأنبعد،7391العامففي

الناجحة،ائمباغتةالعسكريةالعملية

انكسارا؟أيايمبعدالنصرانقلب

اتفاقياتتوقيععند،8291العاموفي

الىالساداتالرئيسوهرولةديفيدكامب

المنظورالمسستقبلوحسمأبيبتل

العربيالتشتثكرس،إسرائيللصالح

لصالحالعربيةاستفرادالدولرايةوغقذت

العبرية،الدول

فيالحروفياندلعت7591العاموفي

لبنانية/فلسطينية.لبنان

عشرخمسةوتمطت،/لبنانيةولبنانية

وأثخنتقرنأ،عشرخمسةكأئهاعامأ

واقتصادهوشعبهالصغيرالوطنجسم

،الجروحبأعمقيياداراته

العراقيالغزؤوقع991.العاموفي

مزيدآالعربيالهيكلإلىفأضاف،للكويت

.والمآزقالماآسيمن

اللبنلنين.الكتاباتحلدسسي

أنعتبتهاعلىاليوتمنقفالتيالمرحلة

يكونلنالصراعهذافيسلاحنا

النفانتعؤدالذيالهشنالعربيئالتضامن

ا)الوحدة"التيبل،اليهيدعوأنالزسميئ

جماهيريهثورويهىتفرضهاأنيجب

المقولهنوكدأنينبغيكما.واعيه

ئؤقعهمابأنالقائلةالمعروفةالنضالية

"الإراداثوترتضيهالفوقيةالإراداث

وتذروالحئهالشعولث"تمزقهالمهزومة

الريح.وجهفيرماذه

بينالعلاقاتفيتدهوزذلككلورافق

الخلافاتفيوتعميقالعربيةالحكومات

لا،أشلاءأشلاءفةبالأفإذا.والانقسامات

للقوىتستسلم،قؤةولالهاحول

ميركية.الأللقبضةسيماولا،الخارجية

أريحا./غزةاتفاقواليوم

لتلكطبيعيةثمرةالمزالحدثهذاأؤليش

الىتحؤلالذيوللاستفرادالتراجعات

؟انفراد

معزولأ،يكنلمالعربيالواقعهذا

دولتخاذلعن،معزولأاليوموليس

إسقاطوعن،قضاياناإحقاقعنالعالم

وهو،منالأومجلسالمتحدةالأممدور

عنالمجلسهذابتخليتمحلالذيالإسقاط

تجاهلالتزاماتهالمتعفدوتجاهلهقراراته

لمائمفدكانسلوكهفيوكأئهمنطقتنا

.بلغناه

فياليومتصثلالقاتمةاللوحةتلك

.المكلومخاطرنا

للنفسبىتعفة-ئقالأنأيكفي؟بعدوماذا

والدولنظمةالأمسؤوليةتلكإن-

مازالتالعربيةالشعو!وأنالكبرى
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